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المرآفىفينفسهإلىونظر،يخرجأنقبليوم،كل،كعادتهتوفف

العديذصجعلتالتي،الثاقبةبل،الفاحصةبنظرتهما،والدهبعينيئ

وميلهـوتدئبهاأرنبتهاستطالةولاسئما،ورثهمفنيدريفلاأنفه

طفلءوذقناشفتيئزالتماالتي،الصغيرةوذقنهالمزمومتينشفتيه

لنفسطيقولكما،زالما.ائجاهكلفيمتناثرةفرنشاة،أومشط

علىوالتنذزالسخريةالتعبيرهد!يكونعندماسئماولا،درجة

ذأفييخففهاأنيريدالتيللصورةتمافامناسيةاليوتمملابمهـئه

يجبا.مهفةالمناسبةبأنلنفسهذلكبررولكئه،الدفةهذهبمثل

ونظرئاتاالفنأصولوتدرشىدراسةفيعمرهجلصتزفذؤاقيص

تحتفظبومازالت،سنواتبحثءقبلرحلةفيذهبعندمالندن

الستر!معاشتراهالذيالداكنالبئيئالحذاغانتعلتااللتين،قدميه

البارحة.اشتراهأئهلوكماومتماستهالامغا

كذكانتفزده،عنالوحيدوالمعئر،اليوممظهرهفيعنصرأهثملكن

فهي:لنفسهرؤيتهإلىبالنسبةمهفةولكئهارمزئةنقطةهذه.العنق

البفيمدزشاقضاهاالتيالعشرينالسنواتفبعدالرديء.الزمن

والمناسبوالشللالحلقاتعنبنفسهوينأى،المعسولبالكلامرؤساعه

متكادكانتلأنهاليس،الفترةتلكمنتصففي"آن"خسرلقد

لاوالسمعةبالشمهرةتهتئمولم،وفخارهافئهاوعنفيه،المتمتل

البشرئة.بالطبيعةمعرفةوأكثز

بااستشئعركانتلأثهافرحئه،لكبرثاليوممعهآنكانتلوفكز!

مروتقديزااعتراقاأثمراقدوبحثهكتابتهعلىومثابرتهبمبادئه

الانتظامفتلكئها.مغافيهاشتركاجهدءثمرةمعهولقطفث،الحفل

اوأنا؟.سأوئا.قال!تكما"بهبو?وسلابموالعيشنبلادهاإلى

:

ألرسمىباللعاك!!اة

تذكرانهاللتانالخضراوانعيناهطالعئه.المنزلبابقرب،وئة

أفا.ئئتتهأنحياتهكلحاولذكا?شديدصقخاقيفيهمايقرأونء

عكسعلى،الأوانقبلابيضئااللذينالكئينشارتجيهفوق؟سفل

أفيعلىمستعصيةفضئةكتةكتلة:المشاكليثيرزالفماشعزه

أقصىإلىمعئرووجةمفكز،وجه:لوجههالعائمالتعبيرعنيا

لمظهرهفيهاخططمزةآخركانتمتىيذكرلاأئهالحق،معيه

فئانءأناقةتكلفدونمنمتمئزةولكن،متواضعةأناقةأنيقا،

محلأتأعرقأحدمناشتراهاالتيالخضراء.المفضئلةس!ترته

حوليضيقسكرئآبنطالأتحتهاوارتدى.والناعمةالهادئةها

مازالالسطخأنولو،قليلةأشهيىخلالنعفهاسئهلكثوقدهـاء،

ورباطالقميصمنبدلأارتداىهااعتادالتيالغامقةالخمرئةلوفئة

هذافيالناسعلىسيطرثالتيالمصطنعةالمواضعاتعنتعاليه،

يتمفقأنيرفض:الفجاجةحذإلىوصريخامترفغا،،متوخذازال

الحظوةأصحابعندالطريقلهتمفذقدالتيالفارغةتماعئة

خيارهاوعن،نفسهاعنراضيةقانعةكانتبلوالثروةالجاه

وواقعئة،توازتاأكثزولكثهاوفئل،مبادئذاتالأخرىهينت

تمشكهأنعلىدليلاليوم4فاحتفاالاعتبار.برذورتماحفقه،سا

إلىلرافقئهاليوتممعهآنكانتلو.الماذةعلىالمتكالبالأنانيئع

العودةفقزرت،بعيذايلوحفتئمابأملءوتعفقمقعبصيأسصبينوحة

الثورةمللثوأناقضثة،غيرمنثاثزأنت)اأنتاتفكيربرهةبعد

رلما،ىلدرقنلكز!،9!!الدومعهكانتلو،آهتغادركيافتر،تيا

ولكنالآسيس،الحديثةالإسبانئة-العربئةالتجارةغرفةمنومفن؟.الاكاديميئعملهعنجائزةءتقديرثيماعلىيحصلأنيتوفعيكنلم

استطاعلقد.الإسبانئةللمملكةالفخرفيالقنصلالستد،نعمانالثراء،والفاحشنالسطوةالنافذالتاجزذلكرأشهاوعلىالآثير،القوئة

ويافطاتالتلفزيونشاشاتعلىهائلةإعلانئةمساحةيحتلوأنالمتمثزة،بسلعهالسوقئغرقيأنفترةءقصيرةخلالالسئدنعمان

صنبعضتاللرائيتمذالجمالرائعةفتاة:نفسهالوقتفيوأليفةغريبةصورةيطالغأنبذلاالأئام،هذهفيالمرء،ذهبفأئى؟الشوارع

الفاقعبالأزرقمدهونخشبىشثاذوخلفها،أبيضبسيطجصئيئمبتىفيشرفةءلطيفيماعلىواقفة،وغنجبدلالشالسئدنعمانمنتجات
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وأصصنف،الأندلسبيوتالمخئيةإلىيستدعيئأنئمترض

طوزمنمنذوردائتهاذبلتوإن،منزلهفيعديدةزواياتحتل

اسمراءفتاةصورةطالعتهحتىالشارغقدماهوطئتإنما

ب!بصزهفأشاح.واضصحبنهيمزيتونةءسوداغعلىتعضن

نتمتاسبةءتجمعفيآلرجللمقابلةذاهتاكانفقد"لبضاعته

يدالذيوكرش!وفتياقي،،وأموالهالفخرفي،ومنصيهبالسيد

فراغايحتلأنالتتوءثنهذينخلالمنيحاولكأئهوأكثر،

لبيتءفشراءههيالسثداستحدثهاصرعةاخزوكانت

يرؤالتيالحديثةالإسبانئةالسياحثةالدعائئةالملصقات

بالجمالافئتنثلخضارةغلقاباتالذيوالسياحيئالمبهرج

الصالذينالغنئةالطبقةأبناءلكلالأؤكالاحتفالاتموئلهذا

هـخولالذيالرفيعبالذوقالإشادةفياكجورينالكئالب

هو،إليهبالنسبة،السئبحفقهمافكلآخز:رأفيلصاحبنا

كدسمعتيمامنالرغموعلى.الأندلسإلىانتمائهمنأكثر

!تسوفاليوميهئم.لا.اذعواكما"والفئثةالسياحثةللنهضة

ماالقرناطيئ.البيتإلىالقديمالبلدبائجاهصاحئنامضى

إثبامناسبةإنهاكغيرهال!ليستالمناسبةفهدفهبهائحتفين

التاريشسيستعملوذكاءبحنكةصحلمتهيقولأنعليهطويلأ

بارتخا?مدروسالعمارةتنسابوكيف،فيهاالذوقتكامل

،الإحساسالمرهفةالبيئةتلكفيترعرعااللذينوالموسيقى

اووالشعرالفنذلكبعض!خلتيفيالغرناطئةالنخبةإسهام

أفيدونمنالنقطةهذهعندوسيتركهمفيهاالعيشبرغد

حاضرهرإلىينظرونعندماالمائلةالمعادلةأعينهمبأئميرؤا
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مازالتيالتجريبئةآنبأصصتذكره)حمراءزهوزمنهاتدلى

لازوردشاطئعلىواقفةكانت.البفالخليلأيدكانزجاجعلى

التر،فيالسئدنعمانسوقئةعنذهنهإلىتسفلمايزيلكي

التصيتجئبأنحاولنواديهأرقىواحدصمنوفيالبلد،عخصئات

لثالنهمفمهمنخارخايمتذالذيالأسودالكوبيئوسيجار؟مه،

ثروته.عنوإعلانالمركزهإثباتا،العاديوناللهعباذيحتفها

انطباءمنالكثيزفيهحديثءومشؤه،غرناطيئقصوإلى!ويقه

الااذلكالحمراء،(1"قصرغيزاسفاالفخملقصرهيجدلمعلبغا

الحصقصزوصار.مصيرهاعنلاهيةوهيبادتحئراوالتبذير،

ةأأطنبثأنبعدخاصتةبه،أحاطتالتيوالثقافئةالفنئةالهالةم

ولكند.بالجمالالعانجقالتاريخداخفهيلبئسحرفيفراغإلىت

ديرمدنإلىينتميقصرشكلعلىسكبهوإعادة،معمارفيكغلمص

ومة"سلبيئلأنهنقذهلهينشرفنيجدلمفإنه،الأندلسيئالفن؟

لها!ة

سيلقيهاأالتيبكلمتهوالتفكيزبهدوء،السيزلهتتيحساعة!افه

الدتداسئهأنبعدقليالأ،الفكرشأنلإعلاءفرصةأيضتاوهي.ط

الأصلئةو"الحمراح!"عنسامعيهسئخبر.انتقاداتهكلتحتهعرر

المثعنسئخبرهم.بحساسيةالمنشقةالجنائنبينمتداخلة،:

سئخبرهم.اليومحتىالعربئةمتذؤقيكل-يطربانزالاوما-

يتنغهوهمعطاءهموأعطؤالدنهامنأفرادءأفذاذءنبغواخلالمن!

لىسيتركهم.إليهيرميمابأنفسهميستنتجوالكيالحاضركلى

سيومىا.الماضيةالغرناطئةالنخبةثقافةوبينبينهافيقارنواثم،

الأولى،للمرة،وانتبه.فيهيسيرالذيالشارعآخرفيتبدوالحمراء""قصرفواجهةمقصذه؟يبلغكادأئهإلىاتتبهعندمايقيتاشكهزاد

بيافوسوى،محيطهامعالمتناسبغيرحجمهاسوىالواجهةمنيظهرلاالشارعأؤلفمن؟منهاالإنساناقتربكماتزدادبشاعتها

!افتظهر،المسافةمنتصفتالمرءيبلغأنبعدوضوخاالتنافزيزدادولكن.تؤطرهاالتيالكامدةالترابئةالا!لوانمعالمتنافرالصارخ

مض!يصبحالمنظرفإنأكثر،المرءيقتربعندماأفا.المذفبةبالمساميروالمضزببالأزرقالمدهونالخشبيئالبابفوقالمسطحةالذهبئة

داتوهقبمفماعتها،على،التيوالانعكاساتالا!لوانمنمتضاربصخليطتحتتختفينسبئآالحيادثةالبيضاءالمساحةقتلك"بحقومزعخا

الأندلصفيالآنأئنا)فالمفروضالفرسحدوةشكلعلىيأقواسيى،مقنطرةصغيرةنوافذالواجهةطولعلىامتذتفقد.إليهاالنظربمجزد

ودالعميقوالأزرقالجارحوالذهبيئالفاقعالأحمرهوفيقاالطاغيأنولو،ولونلونيبا!لفوالملونالمعشئقالزجاجمنالقطعبمئاتمليئةء



علأضيفتفقد"كافيةغيزالا!لوانمنالنشازالسيمفونئةهذه

حمراءبلاستيكئةوروذايبدو،كمائتبت،التيالفخارئةالأصمن

الشاربين،طويل!،العضلاتمفتوليالجتة،ضخمبؤابصشكلعلى

فذ.الاستشراقيينعشرالتاسعالقرنفئانيصورمنمستوحاة

بنماوتمنطقأصفز،قميمتاتحتهولبسلازوردئأ،فضفاخناقفطاتا

!يلموكأئما.التلفزيوناستديوهاتمخففاتمناستعارهأئهفي

فاقعينطأصفرينمداسينفوقنهايتاهتضيق،وفضفاضحريرفي

زأيفتهولمومشمئزآمذهولأبالبؤابيحذقوهوصاخبنااقترب

تناسقأمنيتعخبالبؤاببأنذلكفعفلالآخر.هوشززايرمقه

داخ!التفاتءودلفكثيزالأمزئعيىلمولكئه.يقولونكماأذواق

دواليباوصريرالباعةوزعيقالمازةضجيجفبعد؟الضوضاء

االفلامنكو،منوشيئفيهاخفيفةموسيقىأذنيهطالعث،الخارج

)ابهوفيحولهماعلىبالتعؤدعيناهابتدأثولما،"ذوقءمدروس

مغلقالقصر"عذزا،.عريضهندسيئبخطعليهامكتوبئيافطة

التقاالحمراءجائزةمنحهبمناسبةسعدجميلالدكتورشرف

يزالماومستقبفهأسوذ،يزالماشعزهكانعندما،والأسود

اللو*عنرأشهرفع.مباشرةأمامهواققاصارحتىمنهاقترب

اوالهازئالتعبيرلمواجهةمهئآيكنلم.الصورةفيهأثارتهالذي

التيوالغويبةالمفاجئةالحركةلصذولا،حذائهكعبإلىالمنشئاة

النادابادره،التساؤلفرصةلهتسنخأنوقبلالأمامإلىالخطو

اسشاذ؟أيالوين-

لمالنادلولكن.خطوةنصصبقدمهودفع،"الحفلة)،عا.أجاب

قدميه:أخمصإلىرأسه

معزوم"،حضرتك-ليش

!الرعناءالمقابلةهذهمنبالتعخبالمختلطالغضدثبدأوقدأجاب

الدعوةبطاقةومعيمعزوم،طبغا-

عليهاغفقث،بالأزرقومدهونةمشغولةحديدئةسياجاثلحوافذ

اللونيئالتضاربأثافيثالثةوجاءتسقيإلىتحتاجولاتذبل!

أتهافيشألاملابسنيرتديوهو،البابيمنةعلىيقف،لبشرة

بؤائناارتدى،الحاجبينحئىتنسدلالحجمهائلة،مةءأرجوانئة

ريبلامقؤستاسيقاجنبهعلىوعفقالمذفبة،بالمساميرمضزبصس

بنطالءأخضزساقاالقفطانتحتمنبدتإذ!التنافر،بذلكوابئ

الكبيرتين.قدميهضغطتحتتتفتقأنافهما

كان،فيهابحركةءمسرحئةءفبالغصالبافيل"يفتحوهوالبؤاب،أن!

فالدنياالبؤاتي"ثيابألوانتنافرمنيستغربهوكانكما،مدامه

مستوىوكذلكبشذة،انخفضالإضاءةمستوىأنمباشرةظ

فيزماميرهموعويلوالننماحناتالحافلاتوهديروالطنابيرت

دليل"هذاةلنفسهقال.وجودهاإلىالسمغتلفتلابحيثخافتة

عليها،مزخرفةخشبئةلوحةاليمينعلىلاحظ،الإضاءةالخافت

علىالإسبانثة-العربئةالتجارةغرفةغداءحفلناسبةءخاصئة،

بالأبيضلهقديمةصورة،اليافطةمنزاويةعلىملصقاووجد

الذيالنادلإلىينتبةفلم،ذهنهإلىتداعتخواطزاستغرقثه

الماضيذكرياتإلىوالحنينقرأهعفاالرضاابتسامةوجهه!

البيضاءياقتهتحتمنبالأسودالمسرفي4النادبهواجفمهالذي،

منوعدوانئةءليمنعهبتحفزصدزهونفشيديهفرذإئهإذ،النادل

تيةءمتعالية:

قفةمنبقرفءمباتغءفيهيرمقهوهوالاستفهاتموأعاد،المجالله

صوتهةلى

فيها؟"مكتوبشوليش"لأ،فيهفزعق

شفتيه.منيتطايرلعابهورذاذ4،النادهدر

دخولافيماعنق()ربطةكرافةغيرومنالمنظروبها"الرسميئ!باللباس."لطقا،أستاذيامكتوب-
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